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الكسب الحلال وأثره في حياة الفرد والمجتمع 
إعداد : 
الشيخ السيد طه أحمد 


الحمد لله رب العالمين .. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز 
الغفور.. فقال تعالى [ أَلَّذِي خَلَقَ آلْمَوْت وَآلْحيَوة لِيِلوَكُمَ أيُكُمَ أَحسَنُ عمَلا وَهْوَ الْعَزِيرْ 
لعغُورُ (2)) [الملك] . 

شيء قدير. شرع للإسان م بي حاجي في المعاش ؛ ويحقق له رته لنية ‏ 
للبشرية:( ايها اَن لوا مما في الْأرْض حَلَالا يا ولا نبوا وات التشِطان نهلك 
6 مبِينَ (168)) [البقرة]. 

اح مو و ومو دي مالساو 
الرجل بيده وكل بيع مبرور] [سلسلة الاحاديث الصحيحة] . 

أما بعد : فيا أيها المؤمنون 

فالمال في الإسلام وسيلة لتبادل المنافع بين الناس» وتقويم المجهود المبذول في العمل 
والجزاء غلئة؛ بحيث رنمكن عه الإنسان من إشياع ورحيات النفن: 

وإذا كان الإنسان مولعا بحب المال» وممتحنا به في هذه الحياة الدنيا فهل يتحرى توجيهات 
الشرع الحكيم في كسبه وإنفاقه؟ 

أم يكون همه هو جمع المال وتبذيره دون مراعاة الحلال والحرام في كل ذلك؟ 

فقال تعالى :[المال وَالبثوق زينة الخياة الثنيا والتاقياك المكالكات خلة هثة رتك ثزانا 
وَخَيْرٌ أمَلًا(46)] [الكهف] 

وقال تعالي [ وَتُحِبُونَ العال حُبَا جَمّا(20)] [الفجر] 

وقال جل شأنه [وَإِنّهُ لِحُْبٌ الْخَيْر لَشَدِيدُ (1)8 [العاديات]. 

وقد جاء الشرع الحنيف بالحث على السعي في تحصيل المال واكتسابه» على أنه وسيلة 
لغايات محمودة» ومقاصد مشروعة» وجعل للحصول عليه ضوابط وقواعد واضحة 
المعالم» لا يجوز تجاوزهاء ولا التعدي لحدودهاء كي تتحقق منه المصالح للفرد وللجماعة. 
لذلك كان حديثنا عن موضوح [الكسب الحلال وأثره في حياة الفرد والمجتمع) وذلك من 
1- نظرة الإسلام للعمل. . 

2 تكريم القرآن للأعمال . 


العنصر الأول : نظرة الإسلام للعمل :- 

لقد عمل الشرع الحنيف على القضاء على مظاهر العوز والفقرء وذلك بالحث على السعي 
لطلب الرزق فدعاهم إلى الضرب في الأرض وقد ظهر ذلك من خلال هذه النقاط التالية .. 
1 وجوب العمل والسعي: | 0 
لقد دعا الإسلام إلى العمل والاحتراف والاشتغال بالعلوم النافعة؛ وإن أطيب مال وأحل 
كسب ما كان من عمل الإنسان» ولأن قضية العمل بالنسبة للإنسان قضية مستقبل 
ومصيرء اهتم القرآن الكريم اهتماما كبيرا بها وجاء لفظ العمل ومشتقاته في آيات كثيرة 
بلغت (359) آية » وردت هذه الآيات بأساليب متنوعة » مرة تأتي بلفظ الأمر الذي يفيد 
الوجوب فقال تعالى لوقل اعمَلَوا فسَيْرَى اللّهُ له عَمَلَكُمْ وَرَسُولة ا د 


اكوا وبأو السللت وتو سير بالحق راسو لتر رق | [العصر]. 1 
وأخبر النبي (5) أن خير ما يأكل الإنسان من كسب يده: فقال (5)«إن أطيب ما أكل 
الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه » رواه ابن ماجه. 
وأن الكسب وسيلة التوفيق بين خيري الدنيا والدين» ولضرورة الكسب اختاره الله تعالى 
طريق الأنبياء والمرسلين والفائزين الذين شغلهم معاشهم لمعادهم؛ فاتخذوا من المعاش 
وسيلة وزاد المعاد. فقد جاء صريحا في القرآن الكريم ل ا 
لنيل مرضاة الخالق سبحانه؛ فقال: فَإِذَا قُضِيّتِ الصّلاهٌ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضٍ وَابْتَعُوا من 
قضل الله وَاذْكُرُوا الله يرا لَعلكُمْ فحُونَ (10)] [الجمعة] 
وقال تعالى: [هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأزضن ذَلُولاً ا في متاكيها وَكُلُوا مِنْ رزقه وَإِلَيْهِ 
الور (15)] [الملك] 0 | 
وقد حث الإسلام على الهجرة. وشجعهم على الغربة» وبين لهم ان أرض الله واسعة» وأن 
دذف ل قال تعالى: إِوَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبيل الله 
وقال تعالى: إِوَأَخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضٍ 9 مِنْ فَضْل الله (1)20 [المزمل] 
وعن عبد الله بن عمرو قال: توفى رجل بالمدينة ممن ولدوا فيهاء فصلى عليه رسول الله 
(5) وقال: "ليته مات في غير مولده". فقال رجل: وَلِمَ يا رسول الله ؟ قال: "إن الرجل إذا 
هات غريباً قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة". رواه الترمذي 
ويقول الإمام الشافعي في السفر: 


سافر تجد عوضاً عمن تفارقه --- وانصّبْ فإن لذيذ العيش في النصب 
إني رأيت وقوف الماء يفسده - إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب 
والأسدُ لولا فراق الأرض ما افترست --- والسهم لولا فراق القوس لم يصب 
والشمس لو وقفت في الفلك دائمة" -- لملها الناس من عجم ومن عرب 
والتبر كالترب ملقي في أماكنه - والعود في أرضه نوع من الحطب 
فإن تغرب هذا عز مطلبه -- وإن تغرب ذلك عز كالذهب 


وقد انطلق المسلمون الأوائلُ على هدى هذه الأحاديث في فجاج الأرض؛ ينشرون الدينَ؛ 
ويلتمسون الرزق» ويطلبون العلم» ويجاهدون في سبيل الله. 

2 اقتران العمل بالإيمان :. - ْ 00 

لقد اقترن العمل بالإيمان في القران الكريم في أكثر من سبعين أية من اياته » ولم يكتف 
تسكرة العدل و لكنه يطلب عمل "الضبالحاك" هي كلمة جامعة مق جراعم الذرآن اقول 
كل ما تصلح به الدنيا والدين» وما يصلح به الفرد والمجتمع» وما تصلح به الحياة الروحية 
والمادية معا. 

والإيمان هو تقديم الأعمال بأمانة وإتقان العمل بجد واجتهادء والصدق. 

قال تعالى: ا يوه حَيُوةَ طَيْبَةَ وَ 

وقال تعالى: إن 9 امكو و خيلوا الصالحات 5 ل اكومة اضدة عَمَّا(30)) 
[الكهف]. 00 

إن الإيمان بالله واليوم الآخر أعظم دافع للعمل والإنتاج. 

3 العمل نعمة تستوجب الشكر :- 

لقد اعتنى الإسلام بالعمل المهني وجعله نعمة تستحق الشكر قال تعالى : إلِيأَكُلُوأ من تَمَرَةٍ 
فالآية تشير أن ما يتغذى عليه الإنسان لوول كار كز برا كان بزراعة الارض وهو 
ما أومات أليه الآنة + لمق ثموه ١‏ أى بالتجار 5 امقر ورصة كما في قوله : ا3وننا عملتة 
أيديهم " وهذه القدرة التي منحها الله تعالى للإنسان والعلم الذي وهبه إياه لاستخراج ما في 
بطن الأرض من الخيرات والثمرات وإدارة موارد الطبيعة وحسن توظيفها هو نعمة 
عظيمة تستحق الشكر الجزيل والاعتراف بالجميل . 

4 العمل من أنواع الجهاد :- 

اغثير الإسلام العمل توعامن الحهاة يئال بدندرحة المجاهذين وشرف المرنايظية 

" مر على النبي ()رجلٌ فرأى أصحاب النبي () من جلدِه ونشاطه فقالوا: يا رسو 
لله لو كان هذا في سبيل الله؟! فقال رسول الله (6ة): إِنْ كان خرج يسعى على وله صغارًا 
فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإِنْ 
كان خرج يسعى على نفديه يعفها فهو في سبيل الله وإنْ كان خرج يسعى رياءً ومفاخرةً 
فهو في سبيلٍ الشيطان. [الراوي : كعب بن عجرة. . رجاله صحاح] 
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ولما لا يعد العمل جهادا ؟ 
وهو الذي يوفر الطعام والشراب والكساء والسلاح والمال للمرابطين في أرض المعركة 
ولولا العمال الكادحين والصناع المهرة ما قامت لنا قائمة » وبعث عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه " سفيان بن مالك " ساعيا بالبصرة ة فمكث حينا ثم استأذنه في الجهاد فقال له عمر 
: أولست في جهاد ؟ 
5 العمل الجاد مكفر للذنوب والآثام :- 

العمل الجاد مكفر للذنوب ومطهر للأثام فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله (5) يقول: [ من أمسى كالا من عمل يديه أمسى مغفورا له]. [أخرجه ابن أبي 
شيبة في المصنف والطبراني في الأوسط] 
ما غرسه المسلم صدقة جارية :- 

عمل مهما كان حجمه إذ نوى صاحبه إطعام الجائع وكسا العاري وشفاء المرض 
رخ (دغاء فيأقن منه طَزد أز إشحان أو يويمةا 00 0 
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه؛ عن النبي (5): قال: من يغرس غرساء كتب 
الله له من الأجر بقدر ما يخرج من ثمر ذلك الغراس! [رواه الطبراني في المعجم الكبير] 
7 استمرار العمل والسعي :- 
فقد حث الإسلام المسلم على أن يكون ديدنه في حياته كلها العمل والعطاء وتعمير الأرض 
وبناء الحياة حتى يدركه الموت أو الساعة قال (ت) | إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم 
فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها ] رواه الإمام أحمد. 
العنصر الثاني : تكريم القرآن الكريم لبعض الصناعات والمهن :- 

ذكر القرآن الكريم بعض الصناعات والمهن وهذا مما يؤكد على قيمة العمل والعمال » 
وهذه الصناعات لا يستغني عنها الناسٍ مثل ... 
صناعة الحديد ٠‏ : (وَأَنَرَلنَا الكدية فيه تامى قدة وَمَنْفعُ مم للنّاسِ (025] [ الحديد] 
وصناعة الأكسية [وَمِنْ أصَوَافها وَأَوْبَارِهَاوَأسْعَارِهَا نا َمَتعَا إلى جين (80)) [ النحل] 
والصباعاك اجرب ل لس 
و صناعة الجلود 0 1 ل 
0 
مي لمكم م أ 1) [ الشحل] 
وصناعة السفن والمراكب : [ فَأَوَحَيَنَا إِلَيّهِ أن أصّئع آلفْلَكَ بِأَعَيْنِنَا وَوَحَينَا(27)) 
[المؤمنون] ل 
والصناعات السكنية : (وَبَوَأَكُمْ في آلْأرَضٍ تَتَّخِدُونَ مِن ممُهُولِهَا فُصورا وَتَنْحِنُونَ آلْجِبَالَ 
بُيُوثا (74)] [ الأعراف] . 


كما كان كثير من الأنبياء لهم حرف يرتزقون منها »أخرج مسلم بسنده عن أبي هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله (7) قال : «إن زكريا عليه السلام كان نجارًا» (مسلم) . 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : «كان آدم عليه السلام حراثاء ونوح نجارّاء وإدريس 
خياطاء وإبراهيم ولوط زارعين» وصالح تاجرّاء وداود زرَّاداء وموسى وشعيب ومحمد 
صلوات الله عليهم وسلم رعاة» [فتح الباري]. ويستفاد من الحديث والأثر وغيرهما أن 
رسل الله جميعاً كانوا يزاولون الأعمال بأيديهم؛ ويسعون على معاشهم وتحصيل قوتهم 
وقوت من يعولون . 

العنصر الثالث : ضوابط العمل :- 

1 - أن يكون العمل صالحا ومشروعا :- 

أن لا يكون هذا العمل مما نصت الشريعة على حرمته وبان ضرره وعظم خبثه كزراعة 
المخدرات والاتجار فيها وتعاطي الربا في المعاملات المالية وغير ذلك » والمحرمات في 
ديننا معروفة ومحدودة ودائرة الحلال واسعة تستوعب كل النشاط الإنساني . 1 
قال تعالي [ يأيّها آلذِينَ عَامَنْوَ لقا الخدذ وَالشيز والأتمكانة والأذلة رجن يق عل 
َلشَيَطْنِ فَأَجِتَنِيُو هُ لَعلَّكُمَ تُفلخحُونَ (1)90 [المائدة] 

وما دام العمل كذلك وجب البعد عنه وحرم الاشتغال به وحرم استخدام المال الذي يأني 
منه قال تعالى [وَلَا تبغ آلْقَسَادَ فِي الأرضٌ 9 لَه لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ 077 [القصص] 
وقد أمر الله تعالى بوجوب الكسب الحلال فقال تعالى يَاأَيُهَا النَّامنُ كُلُوا مِمّا في الأزض 
خَلَالّا طَيَبَا وَلَا تَتَبِعْوا خُطْوَاتِ الشَيْطَانٍ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ(168)) [البقرة]» 

ومثلها ما جاء في آية المائدة: يَأَيَُا الَذِينَ آمَنُوا لا تُحَرّمُوا طَيْبَاتِ مَا أحَلَ الله لَكُمْ وَلَا 
توا إن اللَهَ لا يْحبُ اْمُعتدِينَ(87) وَكُلُوا مما رَرْقَُمْ للَهُ حَلَالَا طَيْبَاوَانعُوا الله الذي 
ننم بهِ مُؤْمِنُونَ (88) [المائدة]. 

فكان السلف الصالح يتورعون عن الشبهات ولقد حذر السلف الصالح من أكل الحرام قال 
ابن المبارك: "لأنْ أرد دِرْهمًا من سْبْهَةِ؛ أحبٌ إليَّ من أن أتصدّق بمائة ألفب". 

قال عبد الله عمر رضي الله عنه: [كنا نَدَعُ تسعةً أعشار الحلال؛ مخافةً الوقوع في الحرام) 
2 ألا يشغله العمل عن آخرته :- 

العمل ليس هدفا في حد ذاته ؛ وإنما هو وسيلة تغني المسلم وتكفل له حياة كريمة فينبغي 
أن لا تشغله عن آخرته وتعطله عن ربه وتعوقه عن خدمة دينه بل ترفعه إلى العطاء 
ورعاية واجباته الدعوية ؛ ولذا جاء في وصف المؤمنين الصادقين :| رجَال لَا تُلْهيهم 
تِجْرَةٌ وَلَا بَيَْ عن ذِكْرِ آله َإِقَامٍ آلصَلوة وَإِيَآءِ آلّكُوةٍ يَحَافُونَ يَوَمْا تَتََلّبُ فيه الُْلوبُ 
وَالْأَبَصرُ (37)) [ [ النور] 

وقال تعالى. :[يَيّهَا آلّذِينَ ءَامَدُوأ لا تلَهكم أَمَؤْلْكُمَ وَلَآ أَؤْلْدكُم عن ذكر لد ومَن يَفْعَلَ ذلك 
فَأوْلئِكَ هُمْ أَلَحْسِرُونَ (9)] [ المنافقون] 

فالمؤمنين ليسوا عالة على غيرهم تشغلهم عبادتهم عن العمل والكسب ؛ وليسوا طلاب دنيا 
وعبيد مال تحجزهم مصالحهم وتلهيهم تجارتهم عن أداء حقوق الله تعالى ؛ قال تعالي 
[وَلَا دن نَصِيبَكَ مِنَ آلدَنيَآ وَأحمين كَمَآ أَحَسَن الله إِليِكَ وَلَا تبْع آلقَسَادَ في آلْأَرَضْتٌ إِنَّ آله 
لا يُحِبُ اَلْمُفْسِدِينَ (1)77 [ القصص] 


ودخل عبد الله بن عمر رضي الله عنه - السوق » فأقيمت الصلاة فأغلق التجار حوانيتهم 
ودخلوا المسجد فقال : فيهم نزلت : " رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله .. " » 
وقال مطرف الوراق : " كانوا يبيعون ويشترون ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه 
في يده خفضه وأقبل إلى الصلاة " 
3 - القناعة والرضا بما قسم الله عز وجل من رزق :- [ْ 
أن يقنع المسلم بما قسمه الله له ويرضى برزقه وهذا يمنعه من التطلع إلى ما في أيدي 
الناس » وسلوك طرق محرمة لزيادة دخله كالرشوة والسرقة والتزلف لذوي الأموال 

هي القناعة لا تبغي بها بدلا فيها النعيم وفيها راحة البدن 

انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها ‏ هل راح منها بغير القطن والكفن 
وقد ذكرها الأبشيهي في كتابه المستطرف في كل فن مستظرفء وعبارته: ودخل علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه المسجدء وقال لرجل كان واقفا على باب المسجد: أمسك عليّ 
بغلتي» فأخذ الرجل لجامهاء ومضى وترك البغلة» فخرج علي وفي يده درهمان ليكافئ بها 
الرجل على إمساكه بغلته؛ فوجد البغلة واقفة بغير لجام» فركبها ومضىء ودفع لغلامه 
درهمين يشتري بهما لجاماء فوجد الغلام اللجام في السوق قد باعه السارق بدرهمينء فقال 
علي رضي الله عنه: إن العبد ليحرم نفسه الرزق الحلال بترك الصبرء ولا يزداد على ما 
قدر له. انتهى.. 
4ه عدم استغلال العمل أو المنصب في كسب غير مشروع :- . ْ 
يحرم علي العامل أو الموظف أن يأخذ من الجهة الني يعمل بها أكثر من الأجر المقدر له 
أو الحافز المقرر له . ومن يحاول أخذ شيء سوي ذلك فهو غال وخائن للأمانة قال تعالى 
( وَمَا كَانَ لِتَبِي أن يَعْلٌ وَمَن يَعْلَلَ يَأتِ بمَا عَلَّ يَوَمَ َلْقِيِمَةِ َم ثُوَفّى كُلُ نَفْس ما كُسَبَتَ وَهُمَ 
لا يُظْلَمُونَ (161)) [آل عمران] 
وروي مسلم في صحيحه بسنده عن عدي ابن عميرة الكندي قال سمعت رسول الله (26) 
يقول : [ من استعملناه منكم علي عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة 
قال فقام رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله أفيل عني عملك قال 
ومالك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم علي عمل فليجئ 
بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه) انتهي . 
كما يحرم علي العامل أو الموظف أن يرتشي أو يقبل الهدية ممن يعمل لهم من الناس فأخذ 
الرشوة إن كانت في مقابل تسهيلات فالحرمة تكون أشد لما فيها من أكل السحت ومخالفة 
الأمر وإن كانت بلا مقابل فكيف يأخذ ما لا يستحق وكيف يحمل نفسه من الأوزار في 
الدنيا والأثقال في الآخرة مالا يحتمل . 
روي الحاكم في المستدرك بسنده عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال لعن رسول 
الله() الراشي والمرتشي ) ' 
وروي مسلم رحمه الله في صحيحه بسنده عن أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله 
(25) رجلا من الأزد علي صدقات بني سليم يدعي ابن اللتبية فلما جاء حاسبه قال هذا 
مالكم وهذا هدية أهديت لي فقال رسول الله () فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتي 
تأتيك هديتك إن كنت صادقا ثم خطبنا فحمد الله وأثني عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل 


6 


الرجل منكم علي العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي أفلا 
جلس في بيت أبيه وأمه حتي تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا 
بغير حقه إلا لقي الله تعالي يحمله يوم القيامة فلآعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له 
رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتي رؤي بياض إبطيه ثم قال اللهم هل 
بلغت بصر عيني وسمع أذني] . 

5 بذل الطاقة وإعطاء الجهد أثناء العمل :- 

فكما أحسن الله إلي الإنسان بالصحة الجيدة والقدرة علي البذل والعطاء يجب علي الانسان 
ا ع ع ا عي و و الت ا لات 
شري حون و اهب إلى للد المومن الطبعيب, . فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله (ك) : (المؤمن ن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيفء وفي كل خير» 
احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك * شىء فلا تقل: لو أني فعلت 
كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإن "لو" تفتح عمل الشيطان) [رواه 
مسلم] 

6 الإتقان في العمل :- 

أن يصير الإتقان في العمل ثقافة عامة في المجتمع وخلقا واقعا وسلوكا حيا تجده متجليا 
ونا ا على كل كلمة ان قون ازن شمن أوعيتة اى بريحة اد مؤيية عافة ار خاضية :هذا 
هو غاية الإسلام في تعاليمه وأحكامه » إيجاد أمة محسنة وهي إذ تتخلق بهذا إنما تتصف 
بما وصف الله به نفسه القائل : [صْنع أللّه ألَّذِي أَتَهَنَ كُلّ : شَيَةٍ إِنَهُ خَبِيرُ ما تَفْعَلُونَ (88) ) 
[النمل]. 

ولو دققت النظر في هذا الحديث الذي روته أمنا عائشة رضي الله عنها : عن عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله (7) قال : إإِنَّ الله تعالى يُحِبُ إذا عمِلَ أحذكم عملا أنْ 
اله حي الجامغ] ٍ ' 

لوجدت كلمة " عملا " جاءت مطلقة من غير تحديد لنوع معين من الأعمال يجب الاهتمام 
به والإحسان فيه دون غيره لتشمل أعمال الدنيا والآخرة » وهذا ما أشار إليه حديث أبى 
يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه : عن رسول الله () قال: إن الله كتب الإحسان على 
كل شيء.» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذْبحة» وليُحدَ أحدكم شفرته؛ 
وليرح ذبيحته] [ رواه مسلم ] 

وقوله تعالى: [إِنَّ أله يَأمْرُ بِالْعَدَلِ وَألإِحَسْنِ(90) ] [ النحل] 

العنصر الرابع :أثر الكسب الحلال في حياة الفرد: 

الكسب الحلال له فضل كبير في حياة الفرد والمجتمع حيث أن الفرد العامل القادر على 
الكسب يجني من وراء ذلك ثمار عظيمة منها .. 

1- حفظ كرامة الإنسان من السؤال والطلب: 

فإن العمل الذي يقوم به الإنسان» أو الوظيفة والمهنة التي يلتزم بها ويكسب من ورائها 
يصون له كرامته» ويقي وجهه من سؤال الناسء ولقد حارب الإسلامُ هذه العادة السيئة 
وبالغ في النهي عن مسألة الناس؛ فالمسلم عزيز النفس كريم الخلق عفيف الطبع؛ يكره ما 


: 


يسيئه ويشينه بعد أن أعزه الله بالإسلام» فبدلا من أن يقعد عن العمل ويمد يده للناس سائلا 
منهم المال فليعمل ليتكسبء فالعمل مهما كان قدره ومهما كان ربحه وعائده فهو يمنع 
صاحبه من التبذل وسقوط ماء الوجه وضياع هيبته بالسؤال وبذلك ينال العامل توقير 
المجتمع واحترامه ويحيى عزيزا كريما ويموت جليلا حميدا واليد العليا خير من اليد 
السفلى . 

فروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (85): إلا تزال 
المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم). 

وروى الإمامُ أحمد عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله (ي) قال: إلا يفتح عبد باب 
مسألة إلا فتحَّ الله عليه باب فقر). 

يروى عن" شقيق البلخي" وهو من أهل العبادة والزهد » أنه ودّع أستاذه (أو شيخه) 
إبراهيم بن أدهم لسفره في تجارة عزم عليها. 

وهو في الطريق الصحراوي رأى طائراً أعمى كسير الجناح» فوقف يتأمل الطائر 
ويفكر كيف يجد رزقه في هذا المكان المنقطع؛ ؛ فلم يممض وقت طويل حتى جاء طائر آخر 
فأطعم الطائر كسير الجناح كما يطعم الحمام فراخه » تعجب شقيق .. من هذا المشهد وأثر 
فيه »فقال في نفسه: إذا كان الله تعالى يرزق هذا الطائر من غير حول منه ولا قوة ولم 
يهمله » فلماذا أذهب إلى التجارة و لماذا العناء و السفر وأنا في هذا السن؟! 

سأرجع وحتما سيرزقني الله وعاد إلى بيته » وحين وصل زار شيخه فقال له الشيخ : 
لماذا عدت يا شقيق.. الم تذهب للتجارة ؟ 

فقص عليه القصة بأنه رأى في طريقه طائرا أعمى وكسيح 

وأخذ يفكر كيف يأكل هذا الطائر ويشرب؟ 

وبعد قليل جاء طائر آخر يحمل حبا وأطعم الطائر الأعمى ثم سقاه. 

فقلت طالما ربنا عز وجل رزق الطائر الأعمى الكسيح .. 

سأرجع إلى بيتي وسط أولادي وارجع لأهلي وبلدي وربي سيرزقني. 

هنا قال له إبراهيم بن ادهم: سبحان الله يا شقيق!.. 

ولماذا رضيت لنفسك أن تكون الطائر الأعمى العاجز الذي ينتظر عون غيره 

ولا تكون أنت الطائر الآخر الذي يسعى ويكدح ويعود بثمرة ذلك على من حوله ؟! 

أما علمت أن النبي (؛2) قال:(اليد العليا خير من اليد السفلى) [ رواه البخاري] 

فقدل هذه شقيق وقال: انث استاذنا يا أبا إسحاق! 

وتركه وغدا يسعى كما تسعى الطير التي تغدو خماصاً وتعود بطاناً. 

لذلك حذر النبي (5) من سؤال الناس؛ فعن الرّبير بن العوّام رضي الله عنه : أنَّ النبي 
(45) قال: [لَأنْ يأخذ أحذكم حَبلّهء فيآتي بخُزمة الحطب على ظهره. فيبيعهاء فيكف الله بها 
وجهّه - خيرٌ له من أن يسألَ الناس؛ أعطؤه أو منغوه] [رواه البخاري] 

وفي هذا يقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إني لأرى الرجل 
فيعجبني فأقول أله حرفة فإن قالوا لا سقط من عيني).. 

وكان عبد الله بن مسعود يقول : " إني لأكره الرجل فارغا لا في عمل الدنيا ولا في عمل 
الآخرة " 


ا ؛ كريب الك قال ا ين و 
لنقل الصخر من تلك الجبال أخف علي من م منن الرجال 
يقول الناس كسب فيه عار فقلت العار في ذل السؤال 
وهناك حديثٌ معبّر أتمّ تعبير عن أنَّ المسلم يجب أن يعمل» ويصونَّ نفسّه من مذلّة 
ل ل ا سا 
بيتك شيء ك#قال الذحك: جاده عام اي 0 
نلبس بعضته؛ ونبسط بعضه. وقَعْبٌ[الإناء.] نشرب فيه من الماءء قال (85) ائتني بهما » 
فأتاه بهماء فأخذهما رسول الله (7) بيده» وقال: مَن يشتري هذين ؟» فقال رجل: : أنا آخذهما 
برهم قال (46): مَن يزيد على درهم؟ مرّتين أو ثلاثاء قال رجل: أنا آخذهما بدِرهمين» 
فأعطاهما إِيّاه وأخذ الدّرهمين» وأعطاهما الأنصاريّ» وقال: اشتر بأحدهما طعامّاء فانبذه 
إلى أهلك» واشتر بالآخر قَدُومًا فأتِني به. 
فأتاه به. فشدَّ فيه رسول (5) عودًا بيده ثم قال له: اذهب فاحتطب وبغ؛ ولا أرينّك خمسة 
عشرّ يومّا» فذهَب الرجل يحتطب ويبيع» فجاء وقد أصاب عشرة دراهم؛ فاشترى ببعضها 
ثوبّاء وببعضها طعامّاء فقال رسول الله (2) هذا خيرٌ لك مِن أن تجيء المسألة كته في 
وجهك يوم القيامة؛ إنَّ المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مُدقع» أو لذي غُرْم مُفظعء ؛ أو 
لذي دم مُوجع) [رواه أبو داود برقم » واللفظ له؛ » وابن ماجه » والنسائي » وأحمد ]» 
فكانت معالجته معالجة عمليّة؛ استخدم فيها (ك) كل الطاقات والإمكانات المتوقّرة لدى 
الشبخصى الفقري و إن #تكناولت #بحيك عامة رسرل الك صلي الك علئة رسام كيف يدان 
الرزق الحلال من خلال عمل شريف. 
2 البركة في المال والأولاد والأعمال:- 
إن اللقمة الحلال تدفع عن الإنسان النقم وتصرف عنه البلاء في ماله وأولاده وأعماله؛ 
فيصر ف الله عنه البلايا والشرورء وقد كان أحد الصالحين يقول: "كنت أرى شؤم 
معصيتي في سوء خُلّق دابتي وزوجتي". 
بعد كل ذلك نوقن تماماً أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالي؛ وقد قال (3): زنفث رُوحُ 
الْقْمْسِ في رُوعي أنَّ نفسًا لَنْ تَحْرُجَ مِنَ الدَنيَا حَنّى تَسْتَكْمِلَ أَجَلّهَاء وَتَسْتَوْعِبَ رِزقَهَاء 
َأَجْمِلُوا فِي الطّلبء وَلَا يَحْمِلَنَكُم اسْتِتْطَاءْ الرّرقٍ أَنْ تَطْلْيُوهُ بِمَعْصِيَّة الله» فَإِنَّ الله لا ينال مَا 
عِنْدَهُ 4 إلا بطّاعَتِه) [المعجم الكبير للطبراني] 
فإن المال الحرام ماحق لبركة المال؛ كما حدث بذلك حكيم بن حزام رضي الله عنه- أن 
رسول الله () قال: ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في 
بيعهماء وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهماء اليمين الفاجرة منفقة 
للسلعة» ممحقة للكسب] [رواه البخاري ومسلم]. 
فالله تعالى ينزع البركة من المال الحرام وينزع البركة في حياة آكله وهذا ما قرره الله 
تعالى في كتابه و بينه لنا النبي (ثل) في سنته قال تعالى [ يَمْحَقْ اللّهُ الرّبَا وَيْرْبِي الصَّدَقاتِ 
(276)) [البقرة]. 


إنّ الكسب الحرامَ سببٌ لزوال اليّعم: فمكتسبُ المالٍ الحرام يُعَامَلُ بنقيضٍ مقصوده. فهو 

يُرِيدُ من الكسب الحرام زيادة ماله» وكثرة عَرَضِهء وما عَلِمَ أنَّ الحرامَ لا يُمكنُ أن يدوم 

ولا يقومٌ عليه بناءٌ» قال تعالى [لَيْنْ شَكَرْتُم لَأزِيدَتَكُم وَلَيْنْ كَفَرْتُمْ إنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (7)) 

[لبراهم]. 

فبركة الذرية نتاج الكسب الحلال قال تعالى إوَألبَلدُ آلطَيَبْ يَخْرْجُ تَبَائهُ بِإِذْن رَبَةوَاَلّذِي 

حَبْتَ لا يَخْرْجٌ إلا تكداً كَْلِكَ نُصَرّف آلأَيْتِ لِقَوم يَتَكُرُونَ (58)) [الأعراف]. 

فالكسب الحلال ينتج للأمة علماء صالحين » 

كان "المبارك بن واضح" يعمل حارسًا في بستان» وكان يتصدق بثلث أجرته؛ وكان نعم 

للمبارك: أريد رمانًا حلوّاء فمضى َ إلى بعض الشجرء وأحضر منها رمانّا»ء فكسره فوجده 

كاك تمكح هار رذ أطلب الحلو فتحضر لي الحامض؟ 

هات حلوًّاء ؤ فمضى وقطع من شجرة أخرىء فلما كسرها وجده أيضًا حامضتاء فاشتد غضبه 

عليه» وفعل ذلك مرة ثالثة» فذاقه» فوجده أيضًا حامضًا. 

فقال تدوع تلق انتما تدرف اتحلى مق الحافيتن؟ 

فقال: لاء فقال: وكيف ذلك؟ 

فقال: لأني ما أكلتُ منه شينًا حتى أعرفه؛ فقال: وَلِمَ لَمْ تأكل؟ 

قال: لأنك ما أذنت لي بالأكل منه» فعجب من ذلك صاحب البستان» وسأل عن ذلك فوجده 
حفاء فعظم المبارك في عينيه؛ وزاد قدره عندهء وكانت له بنت خُطبت كثيرّاء فقال له: يا 

مباركء مَن ترى تزوّج هذه البنت؟ 

فقال: أهل الجاهلية كانوا يزوجون للحسبء واليهود للمال» والنصارى للجمال» وهذه 

الأمة للدّينء فأعجبه عقله» وذهب فأخبر به أمهاء وقال لها: ما أرى لهذه البنت زوجًا غير 

مبارك؛ فتزوجهاء فجاءت بعبد الله بن المبارك الذي ملأ الدنيا علما وكان يحج عاما 

ويجاهد في سبيل الله عاما . 

3 استجابة الدعاء: 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تليت هذه الآية عند رسول الله (4) | يَا أيّهَا 

النََمِنُ كُلُوا مِمّا في الأزْض حلالاً طَيَبَا ].فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: فقال: يا 

رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال له النبي(26): «يا سعد أطب مطعمك 

تكن مستجاب الدعوة» والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما 

يتقبل منه عمل أربعين يومًا وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به» .[أخرجه 

الطبراني] 

00000 

تستجاب دعوتك فقال ما رفعت إلي فمي لقمة إلا وأنا أعلم من أين جاءت ومن أين خرجت 

ولما سعى أهل الكوفة به إلى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أرسل جماعة للكوفة يسألون 

عن حاله من أهل الكوفة فصاروا كلما سألوا عنه أحدا قال خيرا وأثنى عليه , حتى سألوا 

رجلا يقال له أبو سعدة فذمه وقال لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية , فلما بلغ سعدا 

ذلك قال : اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأدم فقره وأعمي بصره وعرضه للفتن فعمي 
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وافتقر وكبر سنه وصار يتعرض للإماء في سكك الكوفة فإذا قيل له كيف أنت يا أبا سعدة 
يقول شيخ كبير فقير مفتون أصابتني دعوة سعد . . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله (8): ا لا 
يقبل الا طيبا » وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين » فقال إيا ايها الرسل كلوا من 
الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم) وقال : [ يا أيها الذين آمنوا كلوا من 
طوواكرها وزاك )كرا ارول يال لسار + اليف أخير جيه بيه الى الس + كن 
رب »يا رب » ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وملبسه حرام » وغذي بالحرام فأنى 
يستجاب لذلك ] [مسلم] 

فالكسب الحرام سبب في منع قبول الدعاء واستجابة الرجال ورفع العمل الصالح لأن الله 
طيب لا يقبل إلا طيبا . 

4 قبول الأعمال الصالحة :- 

إن الكسب الحلال سبب في قبول الأعمال الصالحة » وكذلك الكسب الحرام يمنع قبول 
الأعمال الصالحة ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله (2) والذي نفس محمد 
بيده» (إن الرجل ليذ اللقمة الحرام في جَؤفه ما يُتَقبّل منه أربعين يومّاء وأيّما عبد نبت 
لحمه من السسّحخت والربا فالنار أولى به) .[المعجم الأوسط للطبراني] 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: " قتل نفر يوم خيبر فقالوا فلان شهيد حتى 
ذكروا رجلا فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله (ت) [كلا إني رأيته في النار في عباءة أو 
في بردة غلها ثم قال لي يا بن الخطاب قم فناد في الناس انه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون 
فقمت فناديت في الناس] . [رواه ابن حبان في صحيحه] . 

وعَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أنَهُ قَالَ: خَرَجْنَا مع رَُولٍ الله (8): عام حَْنٍ فم غنم ذَهباء وَل وَرقاه 
ِلآ الْأَمْوَال: الييَابء وَالْمَتَاعَ. قَالَ: فأَهْدى رِفَاعَةٌ بْنُ رَيْدِ لِرَسُول الله (ة) غُلاما أمنوّدء 
يُقَالُ لَهُ مِدْعَمْ. فَوَجَّةَ رَسُولُ الله () إلى وَادِي الْقْرَى. حَنَّى إِذَا كُنَا بوَادِي الْقْرَىء بَيْنَمَا 
مِدْعَم يَحْطْ رَحْلَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ إِذَ جَاءَهُ سَهْمْ عَائْرٌ فَأَصَابَكُ فقَتَلَهُ. فَقَالَ 
النَامِن: هَنِيئاً لَهُ الْجَنَهُ . فَقَاكَ رَسسُولَ الله (35): كَل وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إن التثّمْلةَ الذي أحَد 
يَوْمَ حُنَيْنِ مِنَ الْمَعَانِم َم نُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ تاراً] 

قَالَ: فلَمّاسَمِعَ النَاسُ ذَلِكَ» جَاءَ رَجْلٌ بِشِرَاكِء أو شِرَاكَيْنِ إِلَى رَسُول الله عَلَيْهِ السّلامَ, فَقَالَ 
رَسُول الله: [ِشِرَاكٌ, أ شِرَاكَانٍ مِنْ نَارٍ ) [متفق عليه.] 

قال سفيان الثوري: من أنفق الحرام في الطاعة كمن طهر الثوب بالبول» والثوب لا 
يطهره إلا الماء» والذنب لا يكفره إلا الحلال» كيف يقبل من آكل الحرا م عمل أو يرفع له 
دعاء والله تعالى يقول: [إِنمَا يَتقَبَلُ الله مِنَ الْمْتَقِينَ(27)) [المائدة] 

وروي عن يوسف بن أسباط رحمه الله قال: (إن الشاب إذا تعبد قال الشيطان لأعوانه: 
انظروا من أين مطعمه؟ فإن كان مطعم سوءء قال: دعوه يتعب ويجتهد فقد كفاكم نفسه» إن 
جهاده مع أكل الحرام لا ينفعه) 

قال الغزالي: [ العبادات كلها ضائعة مع أكل الحرام» وأن أكل الحلال هو أساس العبادات 
كلها]. 


5 الوقاية من النار يوم القيامة: 

حيث يقول صلى الله عليه وسلم: إِنَّهُ لآ يَرْبُو لَحُمٌ نَبَتَ مِنْ سُخت إلا كَانَتِ النّارُ أوْلَى 
44]» [ستن الترمذى]+:والسحت هو هآ كان من الحرام. 

رعن اس يكن رضي الله خنه أن رسول الله لاق قال ا#اللايدكل الونة كيد خاي بالخراد 
5 . [رواه البيهقي في شعب الإيمان] 

6 العصمة من العقوبات بشتى أنواعهاء وصرف البلاء في الدنيا: 

قد بين القرآن الكريم أن آكل الحرام مثل أكل الربا يتعرض لحرب من الله ورسوله؛ (فإن 
لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن ثبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا 
تُظلمون( 279)) [ البقرة]. _ 

وهذه الحرب شاملة قد تكون اثارها ملموسة مشاهدة» وقد تكون معنوية كالحرب على 
الطمأنينة والاستقرار والأمنء فلا يهنأ آكل الحرام بعيش كريم ولا يذوق طعم السكينة 
والراحة. 

7 صلاح القلوب :- 

صلاح القلوب لا يكون إلا بصلاح المطعم و المشرب لذا فالنبي () يوضح لنا أن صلاح 
الأعضاء بصلاح القلوب و صلاح القلوب بصلاح المطعم و المشرب عَنْ عَامِرِء قَالَ: 
سَمِعْتُ التّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِء يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله () يَفول: [ الحَلآلَ بَيِنْ وَالحَرَامُ بَيِنّ 
وَبَيْنهُمَا مُشْبَّهَاتَ لآ يَعلَمْهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّْسِء فَمَنِ الَقَى المُشْبّهَاتِ امتَبْرَاً ليه وَعِرْضِدِ 
وَمَنْ وَقَعَ في الشبّهَات: كَرَاعِ يَرْعَى حَوْلَ الحِمّىء يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ ألآ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ 
حِمّىء ألا إن حِمَى الله في أرْضه مَحَارِمُه» ألآ وَإِنَّ في الجَسَدٍ مُطْعَة: إِذَا صَلَحَتْ صلَحَ 
الجَسَدُ كُلّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلْهُ أل وَهِيَ القَلْبُ) [أخرجه البخاري] . 

قال. ابن ججر ههه الله رزفيه التتزيه على تعظي قدر التلب و الح على متاقفه و الإقانة 
إلى أن لطيب الكسب أثرًا فيه» [فتح الباري]. 

وسيل الإمام أحمد رحمه اللّه: : بم تلين القلوب؟ قال: بأكل الحلال» 

فالقلب إذا امتلأ بالحرام؛ انغلق عن المعنويات» وأوصدت نوافذ الهداية فيه» فالابتعاد عن 
الحق وهجران الإنسان لبارئه واقترافه المعاصي والتعدي على حقوق الناس مقدمة طبيعية 
تقود إلى ظلمة القلب. 

العنصر الخامس : أثر الكسب الحلال في حياة المجتمع:. 

إن الأمة التي تعمل تقود ولا تقاد » تسود ولا تساد » تتكلم فيسمع لها » تأمر بأمر الله فتطاع 
» وتنهى بنهي الله فلا تعصىء تذل لها الأمم وتدين لها الدول» وكانت مضرب المثل بين 
الأمم» و يشار إليها بالبنيان» ويتحقق لها النجاح » والهيبة والمنعة. 

وهذه عضن الأثار المتراجة على تفيحة الطدل (احاد + والكسي الخلال... 

1 النجاح مرتبط بالعمل :- 

لا يذهب الظن أو الوهم بأحدء فيحسب أن ارتباط السعادة والفوز بالعمل مقصور على 
الآخرة وحدهاء فإن قوانين الله في الجزاء واحدة» ورب الدنيا والآخرة واحدء فالله تعالى 
يقول: إإِنا لا نُضِيع أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَا (30)) [الكهف]ءوقال تعالى [فَنِعْمَ أَخْرُ الْعَامِلِينَ 
(1])74 الزمر] 


وقال تعالى [فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَاكَ دَرَةٍ خَيْرَا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةٍ شرا يَرَهُ (8)) 
[الزلزلة] 

وسنة الله التي أخبرنا القرآن أنها لا تتبدل ولا تتحول لا تسمح لفارغ أو قاعد أو كسول أن 
يظفر بما يريد» أو يحقق ما يأمل» بل إن سنن الله في الدنيا لا تفرق في الجزاء على العمل 
بين مؤمن وكافر ... فمن عمل أجرء ومن قعد خُرم؛ مهما كان دينه أو اعتقاده. 

وبهذا يندفع المؤمن إلى العمل دائم» حتى لا يصادم سنن الله في الكون فتصدمه؛ فيكون 
من الهالكين.. 

2 منعة الأمةه ٠‏ 

إن الأمة المنتجة قوية ولها منعة ويهابها أعدائها » والأمة المستهلكة ضعيفة وتكون ألعوبة 
فى أيد أعدائها . لقد زار سيدنا عمر ابن الخطاب بلدة فرأى أكثر الفعاليات الاقتصادية بيد 
غير المسلمين؛ فعنفهم أشد التعنيفء فقالوا: لقد سخرهم الله لناء فقال لهم قبل ألف 
وأربعمائة وست وثلاثون عاما: كيف بكم إذا أصبحتم عبيداً عندهم؟ 

لقد أدرك الخليفة العملاق قبل ألف وأربعمائة وست وثلاثون عاما أن المنتج قوي 
والمستهلك ضعيفء فإن تقدم الأمة في الصناعات المختلفة وريادتها في الأعمال المبتكرة 
يحقق لها المنعة من الأعداء المتربصين بها والطامعين في ثرواتها وكنوزها . 

3 يحقق التقدم والريادة والمنعة : 

إن العمل يحقق للأمة التقدم والريادة والمنعة من أعدائها المتربصين بها »والطامعين في 
ثرواتها وكنوزها » ولذا كان من مخطط الغرب لنا أن يبقينا شعوبا جاهلة متسولة لكل تقنية 
تعيش وتقتات على صناعات غيرها يقول أحد القساوسة الفرنسيين : " إن العالم الإسلامي 
يقعد اليوم على ثروة خيالية من الذهب الأسود والموارد الأولية الضرورية للصناعة 
الحديثة ؛ فلنعط هذا العالم ما يشاء ولنقو في نفسه عدم الرغبة في الإنتاج الصناعي والفني 
فإذا عجزنا عن تحقيق هذه الخطة وتحرر العملاق من قيود جهله وعقدة الشعور بعجزه 
عن مجاراة الغرب في الإنتاج فقد بؤنا بالإخفاق السريع وأصبح خطر العالم العربي وما 
وراءه من الطاقات الإسلامية الضخمة خطرا داهما يتعرض به التراث الغربى لكارثة 
تاريخية ينتهي بها الغرب وتنتهي معه وظيفته القيادية " ْ 

لذا فإن العمل والإنتاج لسد حاجة المجتمع وتقوية بنيته » وتحقيق تقدمه وريادته في شرعنا 
فرض تأثم الأمة كلها إذا لم يتحقق لها ذلك » يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: " لهذا قال 
غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما كأبي حامد الغزالي » 
وأبي الفرج ابن الجوزي وغيرهم : إن هذه الصناعات فرض على الكفاية فإنه لا تتم 
مصلحة الناس إلا بها " 

الشافة: 

إن الإسلام الحنيف رعّب في الكد والعمل والتحصيلء وذم البطالة بشتى صورهاء وحذر 
منها لما فيها من الجمود والاتكالية» فبقاء الفرد عاطلآً دون عمل معتمدًا على غيره يجعله 
ذليلاً مكسور الجناح» واضعًا نفسه تحت رحمة الخلق وشفقتهم» يرجو برهم وعطفهم: 
ويخاف شر هم وعقابهم» فهو إن لم يسايرهم منعوا عنه العطاء»ء ومخرجه من ذلك أن يكون 


عاقلاً منتجّاء وأن يوجد لنفسه مهنة» يكتسب من خلالهاء وأن يكون في عداد المثمرين 
المنتجين» حتى لا يبقى عالة على نفسه ومجتمعه. ش 

نسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ماء وجوهنا وأن يجعلنا من العاملين المخلصين المنتجين 
إنه ولي ذلك ومولاه . 


